
تونســــيون بعــــد وفــــاة الســــبسي: لا بيــــان
رقم

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

يُوصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي توفي، الخميس، بعد وعكة صحية ألمت به قبل
بضعة أشهر من انتهاء ولايته، بالسياسي المخضرم كونه شغل مناصب عليا في الدولة منذ الاستقلال،
وأصبح أول رئيس منتخب ديموقراطياً في عام  بعد ثلاث سنوات على الثورة، إضافة لامتلاكه

وفق مقربين منه، “ذكاءًا سياسيًا حادًا وبراغماتية استثنائية”.

كبر رئيس دولة يتولى مهامه بعد ملكة بريطانيا اليزابيت ويمتلك قائد السبسي ( عامًا) الذي يعد أ
الثانيــة، خــبرة سياســية واســعة مكنتــه مــن نيــل منصــب رئيــس حكومــة انتقــالي عــام  في فــترة
حساسة تمر بها البلاد آنذاك، والوصول بها إلى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي فازت بها
“حركة النهضة” الإسلامية، ليفوز بعدها بالرئاسة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي أجريت
في  تشريـن الثـاني (نـوفمبر) عـام ، متغلبًـا علـى منافسـه المنتهيـة ولايتـه محمد المنصـف المـرزوقي،

نسبة ,% من الأصوات.

شيخان خطا الاستقرار
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وعقب دخول القائد السبسي إلى قصر قرطاج، أيقن الخبير بالساحة السياسية التونسية وتناقضاتها
وخباياها أن استقرار البلاد لا يكون سوى بالتعايش السلمي وتوافق القوى السياسية، متراجعًا عن
تصريحه السابق بأنّ “النداء (حزب الباجي) وحركة النهضة عبارة عن خطين متوازيين لا يلتقيان إلا
ــونس هــي الــتي اقتضــت ــالله”، وقــال إنّ “مصــلحة ت ــا فلا حــول ولا قــوة إلا ب ــإذن الله، وإذا التقي ب

التوافق، وصنعت التقاطع”.

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ناعيًا السبسي: “رحل في ذكرى عيد
ية التي قدم لها الكثير وكانت له مساهمات مقدرة في بناء الجمهورية الجمهور

الثانية”

ويــرى مراقبــون أنّ تــونس، بعــد انتخابــات  قادهــا “الشيخــان”، في إشــارة إلى الســبسي وراشــد
ــاريس منتصــف ــاج لاتفــاق عقــد في لقــاء سري جمعهمــا في العاصــمة الفرنســية ب الغنــوشي، وهــو نت

. أغسطس/ آب

ية التي قدم وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ناعيًا السبسي: “رحل في ذكرى عيد الجمهور
ية الثانية”، مضيفًا “أصبنا بمحنة ومصاب لها الكثير وكانت له مساهمات مقدرة في بناء الجمهور
عظيــم بفقــدان البلاد قائــدها، وعمــدة مــن أعمــدة النظــام الجمهــوري والدولــة جمــع بين التأســيس
للدولــة ثــم دمقرتطهــا”، متابعًــا: “الســبسي يتمتــع بحكمــة جنّبــت تــونس الصــدام بين نــداء تــونس

والنهضة، وجعلت حكمته الخطين المتوازيين يلتقيان، ووضع تونس في سكة الديمقراطية”.

ير ورغــم ضغــوط وإغــراءات عديــدة حــاولت زعزعــة تجربــة الانتقــال الــديمقراطي في تــونس، وفــق تقــار
إعلاميــة تحــدثت عــن “قــوى معاديــة لثــورات الربيــع العــربي” (الإمــارات والســعودية)، وقــوى محليــة
“استئصالية” (حزب الجبهة الشعبية اليساري)، إلا أن السبسي لم يتخل عن خيار التعايش، وتجنيب

البلاد صراعات شبيهة بتلك التي عصفت ببلدان قريبة (ليبيا ومصر).

المحامي السابق لم يخرق القانون واتبع الإجراءات المعمول بها دون أن يفرض
أجندته الحزبية، حيث بقي مشروع المساواة رهين رفوف البرلمان

وكان الإعلامي التونسي سفيان بن فرحات كشف في وقت سابق، أثناء مداخلته على قناة نسمة، أن
الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي أعلمه في لقاء خاص، أن دولة الإمارات طلبت منه إعادة
سيناريو مصر وإزاحة حركة النهضة (إخوان) للإيفاء بتعهداتها المالية لتونس، إلا أن الأخير رفض ذلك

وفضل سياسة الحوار والتوافق، لتفادي الحرب الأهلية بالبلاد وإراقة الدماء.

السبسي والقانون



رغم مآخذ شق من التونسيين على أداء السبسي الرئيس وقراراته التي أثارت جدلاً واسعًا في البلاد،
ومنهـا دعمـه لمـشروع قـانون غـير مسـبوق في العـالم العـربي يضمـن المسـاواة في الإرث بين الرجـل والمـرأة،
اعُلن عنه في أغسطس (آب) الماضي، وإلغاؤه مرسومًا يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم،
ومحاولــة “تــوريث” الســلطة لنجلــه حــافظ قائــد الســبسي (ينفــي ذلــك مــع إصراره علــى أحقيــة أي
تونسي الترشح)، ورغبته في السنوات الأخيرة من عهدته الانتخابية في تنقيح الدستور وخصوصاً فيما
يتعلق بالنظام السياسي المتبع في بالبلاد، وجعله نظامًا رئاسيًا يمنح للرئيس سلطات إضافية، إلا أنّ
المحامي السابق لم يخرق القانون واتبع الإجراءات المعمول بها دون أن يفرض أجندته الحزبية، حيث
بقي مشروع المساواة رهين رفوف البرلمان، وحُكم عليه بالفشل بحسب ما أقر به بعض نواب حزب

نداء تونس الذين سعوا لتمريره.

وفي مظهر آخر لاحترام السبسي للقانون، ألزم القضاء في وقت سابق، الرئيس السبسي، بدفع غرامةٍ
مصاريف وأتعاب التقاضي، بعد خسارته قضية رفعها ضد مواطن (المدون عماد دغيج) اتهمه فيها
بــالتحريض علــى رئيــس الدولــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، في سابقــة لم يعــرف لهــا مثيــل عربيــاً

وحتى دولياً، ما دفع سياسيين للإشادة مجدداً بعملية الانتقال الديمقراطي التونسي. 

عقب انتشار نبأ وفاة “البجبوج” كما يحلو للتونسيين مناداته في الشا كما
في وسائل الإعلام (دون اعتراض منه)، استنكر التونسيون التغطية الإعلامية
لبعض القنوات العربية والأجنبية على غرار العربية وفرانس ، ووصفوها

بأنها تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الأمن

كما وجهت إليه هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتحقيق في جرائم تخص تجاوزات حقوق الإنسان،
يــل) المــاضي، تهمــة بكــونه كــان علــى علــم بممارســات تعذيــب طــالت معــارضين بصــفته في نيســان (أبر
يرًا للداخلية في تلك الفترة، وخاصة قضية اليوسفيين (المعارض صالح بن يوسف) مديرًا للأمن ثم وز

أو ما يُعرف بانقلاب  ضد نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

لا لبيان رقم

عقب انتشار نبأ وفاة “البجبوج” كما يحلو للتونسيين مناداته في الشا كما في وسائل الإعلام (دون
اعــتراض منــه)، اســتنكر التونســيون التغطيــة الإعلاميــة لبعــض القنــوات العربيــة والأجنبيــة علــى غــرار
العربيـة وفرانـس ، ووصـفوها بأنهـا تهـدف إلى تقـويض الاسـتقرار وزعزعـة الأمـن، مـن خلال تعمـد
نقل صور مغايرة للواقع والترويج لأزمة مفتعلة كـ”الفراغ سياسي وحالة الشغور، ومستقبل تونس

بعد رحيل الباجي”.

ــد الصــحافي وليــد المــاجري، في تدوينــة نشرهــا علــى موقــع فيســبوك، أن إحــدى كّ وفي ذات الســياق، أ
القنــوات العربيــة المعروفــة اســتضافته للتــدخّل هاتفيًــا في المبــاشر والتعليــق علــى مواضيــع علــى علاقــة
بوفــاة الرئيــس وتــداعيات ذلــك علــى انتقــال الســلطة، قــائلاً: “يبــدو أنّ كلامــي لم يعجــب أهــل القنــاة



يــدون أن يســمعوا مــنيّ كلامًــا مــن قبيــل:  تــونس في خطــر ومســتقبلها يلفّــه فقطعــوا الخــطّ، كــانوا ير
الغموض، شكوك حول امكانية أن يكون الرئيس قد أغتيل بالسم، العسكر يتهيّأ للانقضاض على
الحكــم، نــشر القــوات الأمنيــة والعســكرية في الشــوا وفــرض حظــر التجــوال، إمكانيــة تعليــق العمــل
بالدستور استعدادا للبيان رقم واحد، الإسلاميون يسيطرون على مؤسسات الدولة ويرفضون نقل

السلطة لرئيس البرلمان. 

تباهى التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقال السلس للسلطة
بعد إعلان رحيل رئيسهم، مستعرضين التسلسل الزمني السريع للأحداث

من جانبه، نشر الصحفي يوسف الوسلاتي تدوينة اتهم فيها قناة عربية بمحاولة إثارة الفتنة وتأجيج
انقسام التونسيين وجاء فيها: “العربية الحدث قطعت الاتصال بي بمجرد ان تحدثت عن سيناريو
ــة بفضــل دســتورها ــه ليــس للبلاد مشكل الانتقــال الســلمي للســلطة وفــق الدســتور، حين قلــت إن
ومجتمعها المدني، ما أتعسكم، وما أقبح حقدكم، سأستعمل كلمة لم يسبق وأن نطقت بها في هذا

الفضاء، ما أوسخكم أولاد (كلمة نابية)”.

رسائل الثورة تعود

من جهة أخرى، تباهى التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقال السلس للسلطة بعد
إعلان رحيل رئيسهم، مستعرضين التسلسل الزمني السريع للأحداث، من الوفاة السبسي وإعلانها
ية، ثم إعلان رئاسة الحكومة تُعلن الحداد بـ أيام، إلى تولي رئيس البرلمان محمد الناصر رئاسة الجمهور
ــونس إلى  ســبتمبر المقبــل، وأداء رئيــس ــات تقــديم موعــد رئاســيات ت ــة الانتخاب ليليهــا إعلان هيئ

.″ يوليو  مجلس الشعب القسم، قائلين: ” نعم حدث هذا في بلد عربي يوم

ومن التدوينات التي لاقت رواجًا على موقع “فيسبوك”: “جماعة الإمارات والسعودية نعرف اللي
يتــم قــوي عليكــم، انتــم مــازلتو مجتمعتــوش وأحنــا نصــبنا رئيــس… وتفاهمنــا علــى الانتخابــات” الر
(جماعة الإمارات والسعودية نعلم أن الإيقاع أسرع منكم، أنتم لم تجتمعوا بعد ونحن نصبنا رئيسًا،

وحدّدنا موعد الانتخابات)، وذلك في إشارة لتدخل الدولتان في الشؤون الداخلية للبلاد.

قال عضو المكتب السياسي لحركة النهضة عبد الله الخلفاوي: “ما أجمل الموت
يات العربية، رحل وهو في حضن الديمقراطية رحيل الباجي عبرة للدكتاتور

ية ديمقراطية حاز قيادتها بالاختيار الشعبي الحر والشفاف دون رئيس لجمهور
تزييف ولا تخويف”

 بـدوره، غـردّ الأكـاديمي والبـاحث التـونسي المقيـم في فرنسـا، محمد هنيـد، التـالي: “شهـادة أمـام الله لقـد
هـاجمت المرحـوم البـاجي قائـد السـبسي وانتقـدته بحـدّة فلـم يتعـرض لي ولا هـاجمني ولا أرسـل مـن



ــال الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي في ــة اغتي يقطعــني بواســطة منشــار في قنصــلية”، (حادث
قنصلية بلاده بتركيا).

وقـــال عضـــو المكتـــب الســـياسي لحركـــة النهضـــة عبـــد الله الخلفـــاوي: “مـــا أجمـــل المـــوت في حضـــن
يـة ديمقراطيـة حـاز يات العربيـة، رحـل وهـو رئيـس لجمهور الديمقراطيـة، رحيل البـاجي عـبرة للـدكتاتور
قيادتهــا بالاختيــار الشعــبي الحــر والشفــاف دون تزييــف ولا تخويــف، ومهمــا اختلــف فيــه النــاس (..)
يخ من دنيا التونسيين محترما لا كما يخ المستبدون من قصورهم إلى قبورهم وروح الشماتة

تملأ أنفس شعوبهم، تونس ستكون لكم نموذجا حتى في جمال الوداع”.

مــن جــانبه قــال رئيــس مركــز دراســة الإسلام والديمقراطيــة رضــوان المصــمودي في تصريــح لـــ”نون
بوست”، إن “تونس بخير والانتقال الديمقراطي سار بشكل طبيعي، ليس هناك أيّ فراغ دستوري
أو قانوني، فخورون بالسلاسة والسهولة التي تمّ بها تطبيق القانون والدستور وهي ميزة تتصف بها
الأنظمـة الديمقراطيّـة، مـا شهـدته البلاد لا يقـع أبـدًا في الأنظمـة المسـتبدّة الـتي تعتمـد علـى أشخـاص،

حيث تحدث الأزمات لمجردّ مرض حكامهم وأمراءهم أو بوفاتهم”.

إلى ذلك، يرى السواد الأعظم من التونسيين أنّ التاريخ سيكتب أن الرئيس الباجي قائد السبسي لم
يضــع البلاد وشعبهــا في مــزادات المحــاور الإقليميــة، ورغــم أخطــائه وزلاته الــتي تناساهــا خصــومه وألــد
أعداءه (سياسيًا) بموته، كما عبرّ عن ذلك الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي بقوله: “”في
هـذه الظـروف الدقيقـة في حيـاة شعبنـا المطلـوب منـا جميعًـا في هـذه الظـروف تنـاسي كـل مـا يفرقنـا،
والموت يلغي كل الخصومات”، والجدل الذي رافق مساره السياسي، خاصة وأنّ مؤيديه يرونه رجل
دولة سليل “البورقيبية”، فيما يعتبره معارضوه امتدادًا لحقبة الاستبداد ورمزًا لـ”ثورة مضادة”، إلاّ
أنه جنب تونس مهد الربيع العربي الانزلاق إلى الفوضى، وعمل مع شركائه (النهضة و بقي الأحزاب
ومكونات المجتمع المدني)، على إرساء مثال فريد لنموذج دولة ديمقراطية يتعايش فيها الإسلاميون و

العلمانيون وبقايا النظام السابق و المكونات الثورية.
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